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العدالة والتنمية المغربي؟
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أنهـــى أعضـــاء حـــزب العدالـــة والتنميـــة المغـــربي أمس الجـــدل القـــائم بشأن مســـألة الأمانـــة العامـــة
للحزب الذي أسال الكثير من الحبر وكان سببًا في حدوث انقسامات وتصدعات كبيرة داخل أروقة
حــزب “المصــباح”، ووصــل صــداها خارجه لعمقهــا ومكانــة أطرافهــا، فهــل تنتهــي هــذه الانقسامــات

بانتهاء هذا الجدل؟

العثماني أمين عام للحزب

اختــار حــزب العدالــة والتنميــة، مســاء أمــس الأحــد، رئيــس الــوزراء ســعد الــدين العثمــاني أمينًــا عامًــا
للحزب بأغلبية الأصوات خلفًا للأمين العام السابق عبد الإله بنكيران الذي أمضى ولايتين على رأس
الحزب، وحصل العثماني على  من أصوات المؤتمر الوطني الـ للحزب من أصل  صوتًا
 صوتًــا، وألُغــي  يــس الأزمــي الإدريسي علــى بنســبة .%، في حين حصــل منافســه إدر

صوتًا.

القانون الداخلي للحزب ذي المرجعية الإسلامية ينص على أنه لا يمكن لعضو
تولي إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين متتاليتين: الأمين العام – رئيس
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المجلس الوطني – الكاتب الجهوي – الكاتب الإقليمي – الكاتب المحلي.

يبــة مــن أغــادير جنــوب المغــرب في  مــن يناير/كــانون وكــان العثمــاني الذي ولــد في مدينــة إنزكــان القر
الثــاني ، والحاصــل علــى الــدكتوراة في الطــب النفسي ودكتوراة ثانيــة في العلــوم الشرعية، قــد
شغل منصب الأمين العام للحزب في الفترة بين عامي  و قبل أن يخلفه بنكيران، كما
يـــر الخارجيـــة المغربيـــة بين عـــامي  و في الحكومـــة الـــتي كـــان يترأســـها شغل منصـــب وز

بنكيران.

وينص القانون الداخلي للحزب ذي المرجعية الإسلامية والحزب الرئيسي في الحكومة المغربية على أنه
لا يمكــن لعضــو تــولي إحــدى المســؤوليات الآتيــة لأكــثر مــن ولايتين متتــاليتين كــاملتين: الأمين العــام –

رئيس المجلس الوطني – الكاتب الجهوي – الكاتب الإقليمي – الكاتب المحلي.

رئيسًا للجميع

مباشرة عقب انتخابه على رأس الأمانة العامة للحزب، قال سعد الدين العثماني “الأمين العام هو
كون أمينًا عامًا لفئة دون أخرى” وذلك في رسالة منه إلى أمين عام للجميع ولن أسمح لنفسي أن أ

منتقديه داخل حزب “المصباح” لتجاوز الخلافات والعمل من أجل مصلحة الحزب.

قــال العثمــاني في كلمــة ألقاهــا عقــب نيلــه ثقــة غالبيــة الأصوات “اليــوم أعطيتــم درسًــا للأصــدقاء
والخصـوم في الديمقراطيـة”، مؤكـدًا “الكثير مـن النـاس تمنـوا أن يكـون العـراك في المـؤتمر وتنبـأوا بـأن
هـذا الحـزب سينقسـم، ولطالمـا روجـوا لهـذه الأطروحـة ولكـن الحمـد للـه خيبتـم اليـوم ظنـونهم (…)
مهمـا اختلفنـا فنحـن قـوة واحـدة، ويجـب أن نتحلـى بالعزيمـة لنسـير إلى الأمـام، ولـكي يبقـى الحـزب

يحترم ويلتزم بمرجعيته وثوابته وليستمر في قوته الإصلاحية”.

وأضــاف الأمين العــام الجديــد لحــزب العدالــة والتنميــة أن الحــزب ينبغــي أن يســتمر في أداء رســالته
الإصلاحية القوية، مسجلاً “مهما كانت خلافاتنا في الرؤى والتقدير ينبغي أن نمضي قوة واحدة في
كيد منه على أهمية الطريق إلى الأمام، ويجب أن نتحلى بالعزيمة الكاملة للاستمرار”، وذلك في تأ

وحدة الحزب واستمراره.

وشدد العثماني في كلمته على ضرورة أن يبقى حزب العدالة والتنمية حزبًا ملتزمًا بالثوابت الوطنية،
ية وعلــى رأســها أمــير المرجعيــة الإسلاميــة أولاً والوطنيــة وإعلاء مصــلحة الــوطن ثانيًا والملكيــة الدســتور

المؤمنين ثالثًا، وأردف قائلاً: “هذه ثوابتنا ندافع عنها بكل جرأة ولا نخاف في ذلك أحدًا”.



سعد الدين العثماني على رأس الحزب

وأفاد العثماني بأنه سيواصل العمل من داخل الحكومة دفاعًا عن مصالح الشعب والفئات الفقيرة،
“سنستمر مدافعين عن المستضعفين والفئات الأكثر هشاشة وكل المغاربة وسنقوم بمنجزات إن شاء
الله”، مبرزًا أن الحزب سيطلق حوارًا داخليًا سيستمر لأشهر حتى إنضاج رؤية وأطروحة جديدة، وإن

اقتضى الأمر تنظيم مؤتمر استثنائي لمناقشة تلك الأطروحة والمصادقة عليها.

من جانبه هنأ عبد الإله بنكيران خلفه العثماني، وسلمه هدية عبارة عن لوحة كان قد تسلمها من
يـم الخطيـب، وقـال بنكـيران مخاطبًـا العثمـاني بعـد انتخـابه: “أنـت مؤسـس الحـزب الراحـل عبـد الكر
إنســان عــالم ولا تحتــاج لنصــيحة رجــل مثلــي، هــذا الحــزب أمانــة في عنقــك وبين يــديك، وعليــك أن

تحافظ على الأسباب التي تجعل هؤلاء الشباب متحمسين”.

وأضـاف بنكـيران في وصـيته للعثمـاني أمـام المؤتمرين “أنـت مطـالب ببـذل مجهـود كـبير للحفـاظ علـى
هذه القيم خصوصًا في هذه الظروف الصعبة”، وزاد موضحًا “لما وقعت هذه الأحداث ظهرت لي
أخطاء، وكان أملي أن أصل لهذه اللحظة لأسلم اللوحة للأمين العام الجديد”، وذلك في إشارة إلى

الفترة الصعبة التي عاشها الحزب بعد إعفاء بنكيران من تشكيل الحكومة.

انتظار التعديل الحكومي

كيد انتهاء أزمة العدالة والتنمية التي أرقت أعضاء الحزب وأنصاره لأشهر يذهب بعض المراقبين إلى تأ
طويلة، بانتهاء الجدال بشأن مسألة منصب الأمانة العامة للحزب، وانتخاب رئيس الحكومة سعد

الدين العثماني في هذا المنصب خلفًا لبنكيران.



في مقابــل ذلــك، يؤكــد خــبير الدســتور والمتخصــص في الشــؤون البرلمانيــة والحزبيــة رشيــد لــزرق لـــ”نون
بوســت” أن الأزمــة بين جنــاحي الحزب كشفــت صراعــات مصــلحية وسياســية لا يمكــن توقــع كيفيــة

نهايتها وتدبيرها.

من المنتظر أن تشهد المملكة في الفترة القريبة تعديلاً حكوميًا

وقال لزرق لنون بوست “التعديل الحكومي هو الذي سيكشف بوضوح ما يدور داخل أروقة العدالة
والتنمية، إذا كان الأمر هو تكتيك لضمان تفاوض أحسن أم توجه من حزب المصباح لإقصاء التيار

المزايد على التجربة الحكومية وابعاده عن قيادة الحزب والمناصب الأولى فيه”.

ومن المنتظر أن تشهد المملكة في الفترة القريبة تعديلاً حكوميًا، ذلك أن قرارات الملك الأخيرة (إعفاء
وزراء مــن مناصــبهم)، ســاهمت في تغيــير خريطــة التحالفــات السياســية بــالبلاد، فالإعفــاءات الــتي
شملت مسؤولين في حزبي “الحركة الشعبية” و”التقدم والاشتراكية”، ستضع الحزبين أمام إمكانية

الخروج من الحكومة الحاليّة وتعويضهما بحزب سياسي آخر.

ظرف استثنائي

انتخـــاب العثمـــاني في منصـــب الأمين العام جـــاء بعـــد أزمـــة داخليـــة شهـــدها الحـــزب، نتيجـــة وجـــود
اختلافات في وجهات النظر في بعض المسائل بين تيارين داخله: ما يعرف في المغرب بـ”جناح الصقور”
المؤيــد للأمين العــام الســابق للحــزب عبــد الإلــه بنكيران، و”جنــاح الحمــائم” أو مــا يســمى أيضًــا بـــ”تيار
الاســتوزار” (الــوزراء) الــذي يــدعم التجربــة الحكوميــة الحاليّــة، ويقــوده رئيــس الحكومــة ســعد الــدين
ير الخارجية في حكومة بنكيران السابقة ومنصب رئيس المجلس العثماني الذي كان يشغل منصب وز

. الوطني للحزب إلى حين تعيين رئيس للحكومة في مارس



عبد الإله بنكيران

وفي الفترة الأخيرة هيمنت الاتهامات المتبادلة بين قيادات الحزب على اجتماعات الأمانة العامة له،
فيمــا غــابت النقاشــات السياســية ســواء المتعلقــة بكيفيــة خــروج الحــزب مــن أزمتــه الداخليــة أم تلــك
المتعلقــة ببرامجــه السياســية المســتقبلية، ليغــرق الحــزب بذلــك في جــدل لا يطــاق، حســب العديــد مــن
المتــابعين للشــأن الســياسي المغــربي، في الــوقت الــذي كــان من المفــترض فيــه أن يتــوجه أعضــاء حــزب
العدالــة والتنميــة في المغــرب إلى فتــح المجــال أمــام النقــاش الســياسي الــذي يحــدد تصــورات الحــزب

للمرحلة القادمة.

وعلـى امتـداد الأشهـر الماضيـة كان بنكـيران وموضـوع “الولايـة الثالثـة” حـديث الساعـة، وخـاض فيـه
“الإخـــوة المختلفـــون” معـــارك شرســـة تخلـــوا في العديـــد منهـــا عـــن اللياقـــة المطلوبـــة منظرين بشكـــل
متعصــب لمــوقفهم، ســواء المؤيــدين لاســتمرار بنكــيران علــى رأس الحــزب لولايــة جديــد أم الــرافضين

لذلك، مما أثر سلبًا على الحزب.

وكشفت الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة التي أجريت في مدن أغادير وتارودانت وبني ملال في
ية بإعادة الاقتراع في بعض الدوائر استجابة لعدد كتوبر الماضي – بناء على قرار المحكمة الدستور شهر أ
من الطعون التي قدمت لها في وقت سابق – تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية في المغرب، حيث

مثلت النتائج التي حصل عليها الحزب صدمة لقياداته والمتعاطفين معه.
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